
ئرسنسنىألضصعتج!!صا!

الامطار:بمياهالمبللةالبيتساحةنحوبيدهاتشيروهيهننفت

والدك.جاء..شوف!فتحي-

تحتمهاجع!االىت!بوحصانبقراتثلاثبدتالحجرةبابعبر

طوب!لحبلمنهاكلاسرأوفي،رطب!بيعلوهامقابلةسقيفة

بجمعانفهمخاظمسميح.انتباهاهويعرهاولم.ببطءخلفهينسمحب

جيبفيحشرثم،جبهتهعلىالمنمسدلالاسودشعرهوازاجيده

..غابمعضهسقط،الكسبالتمرمناخرىحفنهـةالجانبيهشداشته

حتىلامستيستطيعمااك!رقدم!يهفصالب،الحجرةارضميةع!تمةالي

السىمشيرةاضعافت.طلبرمحيلداخلالمغبراًلتمرغطاءيدهاصعابم

:الغارج

..العفاريتوجهمثلادلهمتاللطيا!شوف-

فن!كلهايحلوكماالنخيلبسمعفتعبثعاليةؤعلاالريحوكانت

خللالسهـحبتبدو،ظلتكاممةكانتوأو،زرقةانهائع،الاكيمهاماتها

.ولمأوسعتهاصدرهاورحابةالبعيدةالبحرعمقلهاسماءفىالمتج!عة

تنالسبلاالصغيرالمدوروجههعلىكأبةلاحتنحوهاالتطلعفهـتبماطال

علسكانهمزمومتينالرؤيعتانشفتاهوبدت.الطفلتيندنيهالتماع

وفررعلىالنورفويأخارجاوفي.بكلملكنه..البكاءوشك

التمسربحفناتجيوبهملء!اصل،انيللطلمةالكاملالاستسلأم

ايمضا:فالتعليهارردلمولمأ.اليابس

عليك.البكا"منيونهاجعميسوؤدهناكامك!شوف-

امامالخلفالىمائلةتقفوالدتهكانتلمواباسقيفةجانبوالى

حولتضع،الغضببنيرانيشتعلعهندماكالصدوالمتوه!التنور

قديماعسكرياجورباساعم!اوف!مننسخةبيكاء!وطةورقبتهاراسها

ايضا.بهايعباولم..الباقيةالشعيرخبزارغفةاخراجبانت!ار

سترتهجيبفيثسهابصللؤود!ثلألةالمجاورالكشمنوتناول

باشفاقى.وزألتكتفهعلىيدهافوضعت.المثقوب

ولدمنذهناك،انهم!حور،ملعونالركبان،اميتقول-

حزجالافاعياستعمالهاواصلاحهيحاولكانمنوكل.جدناالمرحوم

لتطعمهالنهرقاعالىوتماخذهعليهلمحتلتفالشقوقبينمنلهوالجان

بصديخرجونهثمكلهاًخغريصبحخىيومكلاًلضفادعخراءهناك

..العرفعلىشجرةا!ام

مكفهردوجهاليهاوتطلعاخرىمرةيدهبجمعانفهمخاظمسح

قك:.ش!ي!ةحاثةلالمهـةونصة
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وطردقداميالببومفيهالحرملوشعل،الغريبصلحهالمركب-

الواقيواق.بلادحتىالذهابيمكنهجاهزالمركبوقال،الجانكلمنه

للكاوليةويبهكيسرقكتراه،بهتصد!لا،كذابالفريبس

.كبابأحمكمنيسويجانم!لصاحباو

باردينرغيفينتناول،((الخبزبخانة"ورفع.عنهبيدهازاحها

الاخر.السترةجيبفيوحشرهماطبقهما،الخيشطبقمنرطبين

عليه:الى

لشرالغريبهذاوانكحلبحتىيصلحلاالمركبانامئتقول-

المركبفيالافاعيمعالليالينامفكيفوالا،الجناصلمنحراميغير

قي!انبربطمنشغلاالمرةهذهعليهاردأيفعلماهناكيفعلوتركته

:المتربحلائه

ماءالنهر،يخلعىلالماذاساثنه.شيءكليعرف،صديقيهو-

والثلوجالجبالفيهتكثرمكانمنيماىكيفالمعلممناحسمنليفشرح

يصلحتى!علةمسافات!ويحريكثيرةبلدانايعبروكيفوالظلام

حيثتنتشرالكبررالبحرالىلينت!اخرىبلدانالىويمضيبلدتنا

.ودخانواسماكومراكبك!يرةسفن

..تقولماتدريلاخلالهاسكنعةهيظلت،صمتفترةومرت

قليلبعدهامسوبصوت

بلدهيتركالذي.تقولاهيتصدقهلا،بالتاكيدساحرهو-

الىتعودواخرهااولها-السماءبوجهالمرهيةالحجارةمثليصبح

ال!خانلايرجع.وس!ويترككياخقكتراه..كلامياسمع،الارفى

حالي!محضحدءشهاكلكانلوكما!ليدامكفهرا-نرللماوجهه

حينبينتتطلعانوعيناه.هاربةريحواخذتهالاشجلربينسري

كثيرةصغيرةكنحورالامطارببركالمليئةا(!بيتساحةنحوواخر

:مذكرالهاقال..اًلقاتمالسماءلونتعكس

مناقيامةايوماللهبعلقكعلي!تنتاذا؟نسيتماأفتحيةس

تلمحهوهياجابتاذفتحيهـةصوتوتعكر.جهنمنارفيجفونك

داثمداشته:علىسترتهزرروقدالحجرةلمغادرةفعلايتهيا

بقوةالنخيلبسعفتعبمثتزالماالريحكانتالخارءوفي

.السندبادسفينةاغرا!ارادتالتيالثائرةكلامواجفتهتز

له:قالت

..:مرهـبقل-



الارضنحويحدقالحجرةظلاموسطلحكاتواقفاهووظل

:فكررت.صدرهعلى"رأو!طاطىء

مركب.:قل-

بجمعانفهمس!ح،لبرههـةصمتهعلىوظل،الحائرةبنظرتهرمقها

:هـمحوئهامسبصوتسآلثم،اخرىمرةيده

؟حلوةمااوحلوة-

اًلممسهوحصدرهـاعلىالرفيعنتيننرايهاتشبكوهيفشعيةاجابت

النحيف:

.حلوة-

:للكلامغيهرغبةلاولكنمتوقعاصوتهخرج

..مركبس

منهاغاببلهجةالتوفيواضافت،وعيناهااسنا.هافتلامعت

:الخوف

.!مركبذبابحقهتاكل-

كنطفئهفقط:بلهجة.وصههدلىالزعليبدولم.شفتاهتنبسطلم

ادك.وامثلابليسةايضاانت..حلوةقلت-

!رفصتبذنبشعرتكمنفتحيةوجهمنالابتسامةوتلاشت

شمداشتهمنجذبض4،صغيرةخشبيةتختةعلىوجلستقدميهعند

:لحظات.بعد.يطاوعهالملكنه

..اصحاككاردت-

:اخرىلحظاتوبمد..

انسيت.جهنمبناريرميكاللهترى،بسوءوالدفاتذكرلا-

كريما.قولالهماوقلانلهماتقلولا؟بالقرآنمكتوبهوما

العطيم.اللهص!

ظلمةفيتتصمببالصغيروجههوملاعحلبرهةايضاهوسكت

عليها:انتغلبحاولىبعبرةمختلجاؤجاةصوتهوتصادد.الحجرة

ونص.ابليس..ونصابليس..-!ذيالذي:ونصابليس-

.و.هضتهيعنهابعيداراسهيدفنهوفي!"كتفاهوارتعثى

بلهجةلهفالت.ء!نهبعيدافدؤمهاظهرهعلىالنحيلةئراعهافوض!ت

مخلولهـة:

الىتروحكاماالباقيةهيدقورآدمبنيارواح،تقولامي-

اررارساحةاىامرسلةنظرتهاوكانت..النارالىواماالجنة

منالمابقطراتالملتهبجوووترشاليتنورامامامهـاتقفحيث

فياسودنورواختلجدفينبالمأيهاافتحبمونظر.يمها!يما*بريق

لها:قال.اخرىمرةجبهتهعلىشعرهخصلاتانحدرتفيماعينيه

بعهيضربظلعنمصاالبارحةنورياطلقهالذيوالصياح-

ذاك،م!حبسهفيالجوعمنيموتسوفالمسكينأيهلكهكادحتى

-.قتلهيد"سكانمط

سقيفةغوقالكلمةفييغرفىصغيركوخنحومشيرابيدهولوح

.الدواب

مافالدخان،الفورسعيراخماد!ءامطلمحاولاقيبدوطائللا

الماءرشتواصللكنها6المخيفجوفهباحتدامينبىءمتصاعدازال

كانتلوكماعليهؤ!تحيةردت.يديهابينالابريقمنباصابعها

التنور:اعماقالىثرتقدافكارها

فكيف،ابارحةابيتناعلىالحراميةسطاعنهـدمافامفوري-

يفعل؟مابهولدييفعللا

هوكان،ايىهامصغيااولحديثهامهتمايبدوفتحييكنولم

099

واتيجهتالخبزطبقحملتولمأ،حنرتينبعينينولكنامه4!بيرالاخر

نحوومعنضانفهمسح،العةبعرائشخملفالاخرىالحجرةاليبه

حتىالدوابمعالفبحذاءمممودةنخلةجذعنصففيالمحفورالسلم

وهمست،جريااختهتبعته.آرطبابالس!فالمغطاةاًلسقيفىكأسطح

:البردمنصدرهاعلىذراعيهاتشبكوهيمبتهلبصوتله

اسمع؟امكانكلفيحملكوالليلوجهكتوليا!نالى-

..كلامي

وغمغم.كالعفاريتقامات!فتهتزالنخيلبهاماتتعصفافىيح

يرتفع:هوفيمهاالسلمبجا.جميكلمسكا

هناك،واقائواثالى..السبعةابحوراالىمعهسآفىهب-

ادمبنو.هناك،تتحدثالااش!رهناك،يشهمونولايفربونلا

.والطيورالحيواناتصنيصادق

الزرقاءدشداشتهاذيالعالرتهفهـهفتالسقيفةعلىاصباحومحندمما

بهمسمحدرةفهتفت.اسودعاصف&لكيمبحركشراعالقاتملآ

فمها:حولبكفيهاكتمته

..اسمع.البحرالىبنوريسيرميالغريباكن-

ثانية:حذوته.بهايهتملموثا

اسمع..والديشافكاذامصيبة-

خفيض.بصوتلهاوقالفانحنى

الىالخرابة.النخلةجذععلىمعه،ساهبطالبوابةمناخرجلن-

العراءظلمةمنالنابعةالنخلةباتجاهخطوتينيخطويكدولم

ساهـ"منمفاجئةعاليةص!قىارتفعتحتىا،-خارجفيالمنداح

:اهـدار

خبزلقمةتع!طيهاولهالبابتقنحاياك،ايننوليأىا-

(.بالمذبئيذبخلالانالقهوةمنفادمفابوكوالا

الىتوقفتقسدلتنظيفهالنفطيبالفانوسعائدةوهيوالدتهكات11

كدرعلىبخرقةالسخاممنفيجاجتهتمسح،العنبعريشةعمودجانب

.هناكمنيرجعانبانتظاراًليهوتةفرالسماءفيالمتب!ةالانوار

الخلفآىاانسحبتالتياخئهعيني!لهحدودلاترقبوارتسم

السفينةفوئمنتصنافتحبموظل.لينزلالطريقلهتفسحكأنما

:قال.السماءمنقننامةباش!ديكفهوووجههللحظات

..يموتربما،فخطاشوفهاناردت-

بلا..الطلمساتيبددفيهنورلامهجوريدهابينوالفانوس

:رتمبالاة

له.تقديمهماعندافنيهياكلفلنوالا،يميتلايوميبنتجويع-

يريعةسريةبايماءةايضالهاختهاًشارت..ابوكجاءانزل

يقاومكالحلألرواقفامكانهفيمت.ينزلانالنحيلةيمصمامن

والدته،يديببنبالنارالفانوسطنيلةوتاججت.بهاديحعبث

منالخارج،البيتساحةالىاسودظلزحففيما،اللهبوارتعش

هـالمعفيشماغهرمى.كالماردالبابفتحةعندوالدهمنتهاهفيظهر

الىوتطلع،ا!عنبوعريشةالسمقيف!ةببحنالممتدالحبلعلى

خشن:بصوتقالثمقليلاالسماء

..ترخالمنياراحت(شرجي)الهواءصار-

وذهبتحملتهثم.النورالشجبالفافوسفبلةواتدتهوطعنت



..الظلامفساد.بعيداالحجرةالىبه

الليلفييديهبينفتلامع،حزامهمنالمنجلوالدهتناول

الكوخالىتوجه.السقييفةالىالاخرهووصصد.كالصاعقة

ضعيفنباحجاء.غليظصدىءبسلكالمقفلبابهيفتحوجمل،العغير

ل!ه:ابوهثال..الداخلمن

.التنورمنجمرةلياجلببممرعةانزل-

متوسلا:غمغم،ريقهابتلع.للحظاتجامدافتحيظل

..اتركه-

به:والدهصاح

نفسه.فتحيجر..

فبتةاصبحتالبيتوساحة،مام!نفياختهاختفت

الىجرى.متاهاتهافيدضمعلوحدهيكاد،كالصحراءواسعة

بوالدته:وهتف.ال!رة

..يميتهراحوالدي!يومس

تطمين:ابتسامةالمتعبوجههاتحىرامهحاولت

هذا،لي!كلهيمالهويعطافقطادنم!سيبتر،يموتلا-

الحرامية.تفافهالسنعمثلي!جعله

لتسمعهللصياحعنيفةصدوهرغنةفييكبت،ذراعهأمنوهزها

كلها:ال!نيا

لمه.كلسيسيع،يتحمللاصغيرجروانه!سيموتس

عيهلدت،الصشاعصينيةجلبفبلالنساظبمذهنشغلةامه

:اهتمام!لأ

يطعمونهجرواخرولأاوللاوهو.نزيفهتقطعالتنورجمرة-

.لنوةمحبالبناتمثلعنلاامش.اذنيه

:البكاءفيينفجريكادبقوةالمرةهذهبهامرخ

..الحقيه،الحقيه،خلصيهاًمشيس

صبرهانفدوقدبعيدافدفدعته

.بباوىابتليولاوال!كاكلملا..ولي-

منجاءت!يةاخرىرجوأيةبصيحةاختلطقدصياحطوكان

متلهوجة:فاعقبت،الخارج

تتاخراذاعليناالهـنن،يقلب،يدعكوكوالدك،ب!رعةاركض-

..علي!ه

التيوالجمرة.ا!سكالماءاسودالليلكان،الخارجفي

اعلى.المقهوركالقلبمضطرمةالجرونريدكاسةفيالتنورمنحمل!

به:والدهصامالسقيفة

..بمسكهاعنيقعال-

علسالخشنةارص!رةيدهفتحيإمرر.اليهوالدهوسلمه

ىنمابهيتمسحرقبتهميل،لوىبالسكالمعترففانالناعمالجروراس

لادامعةبنظرةفتحيعينيفىوتطلعرأسهرفعثم.الدفءيطلب

..ذلجهيؤواخذمبحوحناعمرفيمدصوتوثبح.الانساننظرةتشبه

الحسادبمنهـجلهواحتزهاف!ةىالاوالجروباذنوالدهامسك

فتحبمالصغيرتانيداارتخت.اسودينبعكماءالظلامفيالدمفتبر

اليهالسريعةوالدهنطرةانالا،التخليوشكعلىكانتالوك!"

المنجعبثصلالثانيةالافناخزازاًتمخىبالجروالامساكيواصلجعلته

صوته،وضعف،تخاذلثمالامراولناعمبصوتالجرونبح..القاطع

بصوتانثم.اذنيهحولالامام!يةاطرافهوطلمراسهخفضوبهعوء

الجرونظرياكلهمالكياذفي"قدموعندما.معدتهمنيخرجكانهبدا

يزالىماالمموكانالكوخداخلالىنفسهجرثم،باستخذاءاليهما

ء..سوداكانهاراذنيهحوليشماب

نحوالليلظلمةفييحهـقفتحيوظل.السقيفةمنوالدههبط

ينظر،امامهوتوقف.الواطىءبابهاًلىبب!ءخطا.نوريالجروكوخ

وفيمسشفهمةاثمي!ةبنظرةاليهي!نظرنوريوالجرو..الجرواىا

يحكواخذاسفلالىداسهنوريحنىثم.ولزوج!ةبللعي!نيه

علىفمسدامامهواقته"اليهفننحيتقدم..بالارضاذنيهجنري

القماشمنشرطادشداشتهاذيالمونا!رلمحماقتطعظهر

.الحروراسبهلف

ساحةمنيآتيةاختهصوتسمع.بهونهضنراعيهبينحمله

ينكلرانظلا.الصمتمخلوقاتايقاظتخشىكانها،خفيضا،البيت

اليالذهابوفسكعلىىنهالسقيف!ةفوفىهوسلحكاتبعضالى

..كالتترتكبهم!لذنبالمغفرةتطلبكانهساالاسفلفيوهي،الس!ماء

مؤومة:بنبرةاخيراله

.العشاءاليكدكلوكاميس

ظلمةفيجروهمعوغاب6النخلةالىاستدار.عليهابردلم

.ارثقتالنداءعلىيرداحدلا..نادته..الداروراءالممتمهالخرابة

مرةونادتهالعراءعتمةفيعقلت،بسرعةالسقيفةالىالسلم

بهدوءالليلبوجههمست..ايضااحدعليهايردولم،اخرى

وحلد:

يوآكل،عائمة،مسحورةوايالوا!جزيرة..تقولامي-

الهواء..مثلشفافةاشباحغيعرتس!نلافيها،مكانفيقظهر

..الكلاميمكنهاولا..عيونلهاالمشى

الظلمة.فيكلماتهاوتضعح

الخطيبنبرهاموسكو

نانعطوهكته"

ب!ثير(الاميرشارعفرع)

لصلابكقلم

الملرسيةامتبجميع

والفرنسسةالعربية


